
 القاهــرة - يبـــدو أن هدف إســـكات 
البنـــادق في القـــارة الأفريقية مع حلول 
العـــام المقبـــل، الـــذي حدده القـــادة في 
الذكـــرى الخمســـين عـــام 2013 لمنظمـــة 
الوحـــدة الأفريقيـــة (الاتحـــاد الأفريقي 
حاليـــا)، قـــارب على التحقـــق، حيث تم 
إعـــداد خارطـــة طريـــق مفصلـــة لوقف 
النزاعات. ومن يلقي نظرة سريعة عليها 
ســـيجد الكثير منها اختفى تماما أو في 
ســـبيله، بعد أن وضع مســـؤولون على 
عاتقهـــم مهمة وقـــف المعـــارك، وهو ما 
ســـاهمت فيه بجديـــة مفوضية الاتحاد 

الأفريقي للأمن والسلم.
أدت جهـــود متباينة إلى إخماد عدد 
معتبر مـــن الأزمات الممتـــدة في منطقة 
شرق وغرب أفريقيا، وأصبحت الأولوية 
للتســـوية السياســـية في حل المشكلات 
الداخليـــة والبينيـــة. ولم يكن الســـلام 
بـــين إثيوبيـــا وإريتريـــا، الـــذي تحقق 
بمعرفة دولتي الإمارات والسعودية قبل 
حوالي عام، اســـتثناء في هذا المضمار، 
فقد توالت بعده سلســـلة من الحوارات 
والمفاوضات والتطورات بغرض تحقيق 

السلام في بعض الأزمات المصيرية.

حدث ذلك في الســـودان بين المجلس 
العســـكري وقـــوى الحريـــة والتغييـــر 
مؤخـــرا، ويجـــري تطبيق المنهـــج ذاته 
حاليـــا بـــين الســـلطة الانتقاليـــة فـــي 
التـــي  الثوريـــة  والجبهـــة  الخرطـــوم 
الحـــركات  معظـــم  تحتهـــا  تنضـــوي 
المســـلحة، بغرض التوصل إلـــى اتفاق 
ســـلام نهائي، يقود إلى استقرار شامل 
في جميع أنحاء البـــلاد، والتخلص من 
عبء الاقتتال الأهلي الذي ضرب مناطق 

عدة في السودان.

تســـير دولـــة جنوب الســـودان على 
الطريق نفســـه، وقطعت المفاوضات بين 
الرئيـــس ســـيلفا كير ميارديـــت وعدوه 
اللدود ونائبه السابق رياك مشار شوطا 
مهما لتطبيق اتفـــاق أديس أبابا، ورغم 
انســـداد الشرايين السياســـية والتباعد 
الحاصل في الرؤى بين الطرفين، غير أن 
أحدهما لم يهدد بالعودة إلى الحرب مرة 
أخرى، أو لوّح برغبته في حســـم المعركة 

بالآلة العسكرية.
الخلافات  حـــدة  تصاعـــدت  عندمـــا 
بين مصـــر وإثيوبيا بســـبب أزمة ســـد 
النهضـــة، ارتفعت حـــدة التجاذبات بين 
الجانبين، لكنها لم تســـتمر طويلا، وتم 
احتواء الكثير من مفرداتها بالأســـاليب 
الدبلوماســـية، وأطفئ جـــزء معتبر من 
النيران التي أوشـــكت أن تحرق أصابع 
القيادة السياســـية فـــي البلدين، بعد أن 
لاحت فـــي الأفق ملامح صـــدام لا يرغب 

حقيقة فيه كلاهما.
نزعـــت القاهرة وأديـــس أبابا فتيل 
الأزمـــة، وبـــدت الاســـتجابة المشـــتركة 
للعودة إلى مائـــدة التفاوض عبر القناة 
الأميركية قبل أيام، إشـــارة على الابتعاد 
عن خيـــار المواجهة بأي ثمـــن، والبحث 
عن حل مناســـب بالجلوس إلـــى طاولة 
المحادثات الفنية، ضمن سياق عام انتشر 
فـــي المنطقة يدفـــع نحو منح التســـوية 
الودية كل الفرص الممكنة، وعدم الذهاب 
إلى خيارات قاتمة تؤدي إلى مشـــكلات 
مضاعفة تتجاوز حدود المتخاصمين، في 
إقليم يشهد تطورات إيجابية في تفكيك 
أزماته السياســـية والأمنية، ويميل إلى 
تشجيع المشروعات التنموية والتكاملية 
كوسيلة لوقف الحروب وضبط ما يترتب 

عليها من تداعيات.
تمضـــي الخلافـــات الداخليـــة فـــي 
كل من الصومـــال وجيبوتـــي وإريتريا 
بطيئـــة  وإثيوبيـــا،  وكينيـــا  وأوغنـــدا 
إزاء رفـــض الحلول الإقصائيـــة، لأن ما 
جلبتـــه مـــن مشـــكلات تجـــذر وانعكس 
ســـلبا على العلاقـــات الإقليميـــة. ربما 
تســـتغرق العمليـــة بعض الوقـــت، لكن 
من الضـــروري التهدئة كـــي يمكن جني 
ثمار اقتصادية واجتماعية وسياســـية، 
تفضـــي إلى التخلص مـــن إرث كبير من 
صراعات باتت عنوانا رئيسيا للمنطقة. 
وما يعزز التفـــاؤل أن الحروب بالوكالة 
تراجعت سخونتها، في ظل ما حدث من 
تفاهمات واتفاقات بشـــأن منع تســـرب 

معارضـــي دولـــة إلـــى أخرى مجـــاورة.
مـــرت دول القـــارة الأفريقيـــة بصدامات 
شرســـة عقب انتهـــاء فترة الاســـتعمار 
والتخلـــص مـــن الفورة التي أشـــعلتها 
حركات التحرر الوطني، ودخلت غالبية 
الـــدول جنـــوب الصحـــراء فـــي حروب 
طويلـــة، اســـتنزفت جانبـــا كبيـــرا من 
المكونات الاقتصادية والموارد الطبيعية.

ولا يـــزال عدد منها يعاني من ويلات 
المعـــارك بعد أن جـــذب جماعات متطرفة 
وجـــد مـــن يقومـــون بتغذيتهـــا فرصة 
للاســـتثمار، وأصروا على إبعاد المنطقة 
التي ينشـــطون فيها عـــن التهدئة، لأنها 
العـــدو الأول لفكـــرة توظيـــف الحروب 
لصالـــح أغراضهـــم المشـــبوهة، وهـــي 
الخطوة التـــي تحتاج إلى تحركات على 
مســـتويات عدة لتطويـــق الجهات التي 

بالغت في رعاية الإرهاب وذيوله.
تؤكـــد التجارب الســـيئة للصراعات 
الأفريقيـــة على وجـــود قناعـــة متزايدة 
لـــدى دول كثيرة أيقنت مـــن عدم جدوى 
التوتـــرات. وأصبحت تقـــود الدفة نحو 

بذل جهود كبيرة لجلـــب الأمن والهدوء 
قوية  بـــإرادة  مصحوبـــة  والاســـتقرار، 
لتســـوية الأزمـــات المســـتعصية. وتعد 
منطقة شـــرق أفريقيا واحدة من المناطق 
التـــي اِلتقت عندهـــا الخبـــرة والقناعة 

والإرادة ووجدت دعما من خارجها.
أصبحـــت الـــدول الكبـــرى مهتمـــة 
بوقـــف الصراعات فـــي أفريقيا أكثر من 
ذي قبل، ففي أوقات ســـابقة كان التفكك 
والتشـــرذم والاحتقان مدخلها للسيطرة 
علـــى الأمور. ومـــع تغيـــر الأوضاع في 
القارة وتطور رؤية الجماهير وتشـــعب 
فروع الحداثة وتنوع المرامي السياسية 
والاقتصاديـــة، رأت أهميـــة كبيـــرة في 
تحقيق الأمـــن كمدخل لحصد مكاســـب 
أكبـــر، وأداة لقمـــع الحركات الشـــاردة، 
والحـــد مـــن المجاعة والفقر ومشـــكلات 
القـــوى  أيقنـــت  واللاجئـــين.  النـــزوح 
العالميـــة والإقليمية أنها لـــن تتمكن من 
زيـــادة الحضور في قـــارة أفريقيا وهي 
علـــى حالها مـــن التفســـخ والتوترات.
ضاعفت قوى كثيـــرة من تركيز أنظارها 

على القارة في السنوات الماضية، ومرجح 
أن تمضي فـــي خطط أكثـــر طموحا مع 
تزايد السباق نحو الاستحواذ على جزء 
كبير من الكعكة الأفريقية، التي أصبحت 
كبيـــرة ولم تعـــد محصورة فـــي الموارد 
الطبيعية المعروفة من نفط وغاز ومعادن 
مختلفة. فالقارة ســـوق بكر واعد لكثير 
مـــن المنتجات التكنولوجيـــة، وما يمكن 
تحقيقه من عوائد فـــي مبيعات الموبايل 
والأقمار الصناعيـــة وخدمات الإنترنت، 

يفوق بكثير المنتجات التقليدية.
دخلت الصين، وتلتها الهند، وسرعت 
الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا من 
وتيرة التحركات مؤخرا، لتثبيت أقدامها 
في ربوع القارة، ما يســـتوجب التكاتف 
الصريـــح والضمني لوقـــف الصراعات، 
وتشـــجيع القـــوى الإقليميـــة الطموحة 
على الانخراط في عمليات سلام مختلفة 
وعدم الســـماح لأي توتر بأن يتحول إلى 
أزمة متفاقمة، بما يؤدي إلى رسم معالم 
جديدة تمكن من منح فرصة للمشروعات 

التنموية المنفردة والمشتركة.

انتهى، أو كاد، زمن الولاءات القبلية 
والمناطقيـــة، التي تعتمـــد عليها القوى 
الكبرى لتحقيق مصالحها. وتراجع دور 
الانصياع لأمراء الحرب بعد أن كانوا قد 
تحولوا إلى قـــوة فوق الدولة والقانون. 
وأخـــذت الدول تبحث عـــن صيغة جادة 
للحكـــم الوطني تفتـــح الباب للســـلام، 
بدليـــل أن الكثيـــر من الشـــعوب تطالب 
والديمقراطيـــة  وبالحريـــة  بالتحضـــر 
بالتوازي مع العدالة والرشـــادة، ووقف 
يترتـــب  ومـــا  الاقتصاديـــة  المشـــكلات 
عليها مـــن أزمات معقدة تشـــل المجتمع 

وتستنزف إمكانياته.
لذلك توافقت دوائر داخلية وإقليمية 
ودوليـــة على إســـكات المدافع والســـعي 
نحو الســـلام، كهدف إستراتيجي ينهي 
حقبـــا طويلة من النزاعـــات التي دفعت 
القـــارة الأفريقيـــة فيها ثمنـــا باهظا. لم 
يعد طريق الحـــرب خيارا أوليا ونهائيا 
عند نشـــوب خلاف بين دولتـــين أو بين 
جماعتين أو أكثر، فأصوات طرق أبواب 

السلام تسمع في جميع أرجاء القارة.

  مـــا الفائدة من نظام سياســـي هجين 
لا ينتج شـــرعية مكتملة؟ وما الفائدة من 
نتائج انتخابات صفّق لها الجميع لكنها 
لا تمنح الفائـــز فيها عصمة الحكم؟ هذه 
بعض الأسئلة التي تجوب شوارع تونس 
-التي كانت قبل شهر مكتظة بالناخبين- 
في كافة أرجـــاء البلاد شـــمالا وجنوبا، 
شـــرقا وغربا لانتخاب من سيحكمهم في 

السنوات الخمس القادمة.
هنـــاك في تونـــس من خـــرج يوم 6 
أكتوبـــر الماضـــي لـــلإدلاء بصوتـــه في 
الانتخابات التشـــريعية لا لشـــيء وإنما 
لمعاقبـــة يوســـف الشـــاهد وحكومتـــه، 
وهنـــاك أيضا مـــن ذهب إلـــى الانتخاب 
لمعاقبـــة حركة النهضـــة والحكومة معا، 
فيمـــا ذهب آخـــرون لقطـــع الطريق إما 
أمام أحـــزاب لا تملك من الهوية ســـوى 
الشعبوية وإما أمام الأحزاب المحسوبة 

على النظام القديم.
لكن ما الذي حصل بعدما تم الإعلان 
عـــن نتائج الانتخابـــات التي فازت فيها 
حركة النهضة؟ إن كل ما حصل أن هؤلاء 
الناخبين يجدون أنفســـهم اليوم ضحية 
نظام سياســـي هجين لا يمكـــن أن يقود 
البـــلاد إلا إلى إعـــادة إنتاج ما يُســـمى 
بسياســـة التوافـــق التـــي ســـيتصافح 
وسيتصالح قبل تنفيذها وبعد تطبيقها 

مجدّدا قادة تخاصموا وتنافســـوا خلال 
الحمـــلات الانتخابيـــة برفع شـــعارات 
متضادّة تقوم على قاعدة ”هذا ما يريده 

الشعب“.
تعتمد تونس بعـــد ثورة يناير 2011 
على نظام سياسي شـــبه برلماني يقوده 
قانـــون انتخابي لـــم يمكّن فـــي أيّ من 
سواء  التشـــريعية  الانتخابية  المحطات 
فـــي 2014 أو 2019 أيّ حـــزب من أغلبية 
سياســـية وبرلمانية تجعلـــه يدير ظهره 
للخاسرين، لينكب على تشكيل حكومته 
وفق ما عرضه على الناخبين من برامج 
ملغومـــة بوعـــود مغريـــة أخرجت حتى 
الشـــيوخ والعجائز مـــن بيوتهم لغمس 
أصابعهم في الحبر الانتخابي توقا إلى 
مســـتقبل أفضل يحصّن أحلام أبنائهم 

ويضمن لتونس الاستقرار.
يتغيّـــر الآن المـلمـح السياســـي في 
تونس، لتتفاوض حركة النهضة صاحبة 
أكبر عدد من المقاعـــد البرلمانية برصيد 
52 نائبا، مع الجميع بلا اســـتثناء دفعا 
منهـــا للنجاح فـــي تشـــكيل حكومة في 
غضون شـــهر قبل أن تأتي ساعة إحالة 
الملف برمتـــه إلى رئيـــس الجمهورية 
قيس ســـعيّد ليكلف من يراه مناســـبا 

بتشكيل حكومة التونسيين.
فـــي قلـــب هـــذه المشـــاورات التي 
تقودهـــا الحركة الإســـلامية، تســـقط 
التـــي  والممنوعـــات  المحظـــورات  كل 
روّجتهـــا لأنصارهـــا فـــي الحمـــلات 
الانتخابية، فالنهضـــة اليوم مجبرة 

علـــى التفـــاوض حتى مع أشـــد الأعداء 
والخصـــوم أي أحـــزاب تحيـــا تونـــس 
وقلب تونس والحزب الدســـتوري الحر 
المحســـوبة على النظام القـــديم وهو ما 
لـــم يتأخر فـــي إعلانه القيـــادي بحركة 
النهضة لطفي زيتـــون الذي دعا حركته 
إلى مد يدها للجميع بلا اســـتثناء بمن 

في ذلـــك نبيـــل القروي 
رئيس حزب قلب تونس 
زعيمة  موســـي  وعبير 
الدســـتوري  الحـــزب 
الحـــر لتتلافـــى خطـــر 

السقوط والاندثار.
إن ما 

يحدث وما 
سيحدث 

من مفارقات 
في المشهد 
السياسي 
التونسي 
من عبث 

تلتقي 

فيه مختلف المشـــارب الفكرية والمدارس 
السياســـية المتضادة لتحكـــم جنبا إلى 
جنـــب يترجـــم بصـــورة كاريكاتيرية ما 
قاله وما كتبه الشـــاعر التونسي الراحل 
محمـــد الصغيـــر أولاد أحمـــد -الـــذي 
ظل قبـــل مماتـــه محاصـــرا ومكفّرا من 
قبـــل الإســـلاميين- ”ذهبنـــا جميعا إلى 

الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح“.
نفســـه  التونســـي  الناخب  ســـيجد 
في قادم الأيام بســـبب مـــا أفرزه النظام 
السياســـي محكوما بأحزاب وأسماء لم 
يخرج للانتخاب إلاّ لمعاقبتها وإخراجها 
من الحكم، لكن في كل هذا فإنه حتى 
وإن تشكّلت الحكومة الجديدة 
تحت أي مســـمى مما تروجه 
الأحزاب، ”حكومة وحدة 

وطنية“ أو 
”حكومة 
مصلحة 
وطنية“ أو 
”حكومة 
إنقاذ“، فإنها لن تكون مستقبلا 
صاحبة أغلبية مريحة تمكّنها 
من تنفيذ تصوراتها وبرامجها.

ستصطدم الحكومة الجديدة 
حتمـــا في حال تشـــكّلها بنفس 
أصابت  التي  والعلل  الإشكالات 
ما ســـبقها مـــن الحكومات من 
انسداد سياســـي أدى في كثير 
من المراحل إلى أيسر الطرق أي 
وتعويضها  الحكومة  إسقاط 

بأخرى لا تختلف عنها في شـــيء سوى 
في الأســـماء، وهو ما سيجعل الحكومة 
القادمـــة بالضرورة تبحر وتنســـج على 
منوال ســـابقاتها  لتركـــز جهودها على 
المنـــاورات والمقايضات لضمـــان بقائها 
ووجودهـــا بـــدل التركيز علـــى ما ينفع 
الناس من برامج اقتصادية واجتماعية 

وثقاقية… إلخ.
عند سؤال جل الفاعلين السياسيين، 
بمـــن فيهم من حكموا تونس في فترة ما 
بعد الثورة ومن ســـيحكمونها مستقبلا 
على ضوء نتائج الانتخابات التشريعية، 
عن مرد انتهاجهم لنظام سياسي عقيم، 
تكـــون تعـــلاّت إجاباتهـــم غيـــر مبررة 
ببرامج سياســـية بقدر ما تكون مغازلة 
لعواطف شـــرائح شـــعبية واســـعة عبر 
تسويق شـــعار ”لا نريد نظاما سياسيا 
في  رئاســـيا يعيد إنتاج بن علي جديد“ 
إشـــارة إلى الرئيس التونســـي الأسبق 

زين العابدين بن علي.
لكن سرعان ما تسقط كل أطروحاتهم 
هذه بمجرّد إعادة النظر إلى الوراء قليلا 
واســـترجاع هرولـــة كل الأحـــزاب بـــلا 
اســـتثناء يمينا ويســـارا لتقدّم مرشحا 
للانتخابات الرئاسية، ليتبينّ أن الجميع 
مســـكون في عقلـــه السياســـي ببن علي 
الذي كان يحكم البلاد بسلطات واسعة، 
إذن لِـــمَ كل هـــذا الإصـــرار علـــى نظـــام 
سياسي ”ثوري“ لا ينتج سوى الفشل؟

إن الإجابة عن الســـؤال الأخير، تمر 
حتمـــا باســـترجاع دوافع مـــن صاغوا 

ودفعـــوا وخطّـــوا دســـتور الجمهورية 
الثانية المصـــادق عليه فـــي 2014، وفي 
مقدّمتهم حركة النهضة الإسلامية التي 
تشـــبثت بنظام شبه برلماني لضمان أمد 

طويل في حكمها.

إن حركـــة النهضة الإســـلامية تدرك 
جيّـــدا أنـــه ســـيأتي يـــوم تنقشـــع فيه 
الثـــورة وأنهـــا لـــن تتمكّن  ”تخميـــرة“ 
بســـهولة في المســـتقبل من العودة إلى 
الســـلطة إن خســـرت الانتخابـــات فـــي 
حال مصادقتها على نظام سياســـي يتم 
فيـــه التـــداول على الســـلطة على قاعدة 
”الفائـــز يحكـــم والخاســـر يعـــارض“ لا 
على قاعـــدة التوافـــق الـــذي يطيل أمد 
حكمها حتى إن تراجعت شـــعبيتها، أما 
هدفها الأساســـي فيبقى بلا شك متعلقا 
بتشتيت مسؤوليات الحكم وعدم تمكين 
التونســـيين من فرصة محاسبة من حكم 
فعلا بلدهم وقاده إلى مراكمة سياســـات 

الفشل.
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أفريقيا تطرق أبواب السلام

وسام حمدي
صحافي تونسي

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

خبرة الصراعات تسكت حوار المدافع في أفريقيا

تونس أسيرة نظام هجين لا ينتج شرعية

تجارب سابقة تدفع قادة القارة السمراء للاقتناع بعدم جدوى الحروب والاقتتال
عاشــــــت القارة الأفريقية حقبا طويلة من الصراعات الداخلية والخارجية، 
واعتاشــــــت عليها بعض القوى المحلية والإقليمية وجنت مكاســــــب سياسية 
ــــــة عديدة مــــــن وراء انفلاتها وانتشــــــارها. والآن بدأت أصوات  واقتصادي
المدافــــــع تختفي في غالبية النزاعات، التي نشــــــبت فــــــي أنحاء متفرقة منذ 
فترة، ويتم اللجوء إلى الحلول السياســــــية لوقف نزيف التوترات والحروب 

تدريجيا.

الناخبون في تونس يجدون 
أنفسهم ضحية نظام 

سياسي لا يمكن أن يقود 
إلا إلى إعادة إنتاج ما يُسمى 

بسياسة التوافق على قاعدة 
هذا ما يريده الشعب

لم يعد طريق الحرب خيارا 
أوليا ونهائيا عند نشوب 

خلاف بين دولتين أو بين 
جماعتين أو أكثر، فأصوات 
طرق أبواب السلام تسمع 

في جميع أرجاء أفريقيا

هجين 
ئدة من 
لكنها  ع
م؟ هذه 
 تونس 
خبين- 
جنوبا، 
مهم في 

يوم 6
ـــه في 
 وإنما 
ومتـــه، 
نتخاب 
مة معا، 
يق إما 
ســـوى 
لمحسوبة 

لإعلان 
ت فيها 
 هؤلاء 
ضحية 
ن يقود 
ســـمى 
صافح 
طبيقها 

تعتمد تونس بعـــد ثورة يناير 2011
على نظام سياسي شـــبه برلماني يقوده 
قانـــون انتخابي لـــم يمكّن فـــي أيّ من 

ي ي

سواء  التشـــريعية  الانتخابية  المحطات 
أيّ حـــزب من أغلبية  2019 أو 2014 فـــي
سياســـية وبرلمانية تجعلـــه يدير ظهره 
للخاسرين، لينكب على تشكيل حكومته 
وفق ما عرضه على الناخبين من برامج 
ملغومـــة بوعـــود مغريـــة أخرجت حتى 
الشـــيوخ والعجائز مـــن بيوتهم لغمس 
أصابعهم في الحبر الانتخابي توقا إلى 
مســـتقبل أفضل يحصّن أحلام أبنائهم 

ويضمن لتونس الاستقرار.
يتغيّـــر الآن المـلمـح السياســـي في
تونس، لتتفاوض حركة النهضة صاحبة 
أكبر عدد من المقاعـــد البرلمانية برصيد 
52 نائبا، مع الجميع بلا اســـتثناء دفعا 
تشـــكيل حكومة في منهـــا للنجاح فـــي
غضون شـــهر قبل أن تأتي ساعة إحالة 

إلى رئيـــس الجمهورية  الملف برمتـــه
قيس ســـعيّد ليكلف من يراه مناســـبا 

بتشكيل حكومة التونسيين.
فـــي قلـــب هـــذه المشـــاورات التي
تقودهـــا الحركة الإســـلامية، تســـقط 
التـــي  والممنوعـــات  المحظـــورات  كل 
روّجتهـــا لأنصارهـــا فـــي الحمـــلات 
الانتخابية، فالنهضـــة اليوم مجبرة

لـــم يتأخر فـــي إعلانه القيـــادي بحركة
النهضة لطفي زيتـــون الذي دعا حركته
إلى مد يدها للجميع بلا اســـتثناء بمن

ذلـــك نبيـــل القروي في
رئيس حزب قلب تونس
زعيمة  موســـي  وعبير 
الدســـتوري  الحـــزب 
الحـــر لتتلافـــى خطـــر

السقوط والاندثار.
إن ما 

يحدث وما 
سيحدث 
من مفارقات
المشهد  في
السياسي 
التونسي
من عبث 
تلتقي

محمـــد الصغيـــر أولاد أحمـــد -الـــذي
ظل قبـــل مماتـــه محاصـــرا ومكفّرا من
ي

”ذهبنـــا جميعا إلى قبـــل الإســـلاميين-
الانتخاب ولم ينتخب أحد من نجح“.
نفســـه التونســـي الناخب  ســـيجد 
في قادم الأيام بســـبب مـــا أفرزه النظام
السياســـي محكوما بأحزاب وأسماء لم
يخرج للانتخاب إلاّ لمعاقبتها وإخراجها
م ب ي

كل هذا فإنه حتى من الحكم، لكن في
وإن تشكّلت الحكومة الجديدة

ي

تحت أي مســـمى مما تروجه
الأحزاب، ”حكومة وحدة 
أو وطنية“
”حكومة
مصلحة
وطنية“ أو
”حكومة
إنقاذ“، فإنها لن تكون مستقبلا
صاحبة أغلبية مريحة تمكّنها
من تنفيذ تصوراتها وبرامجها.
ستصطدم الحكومة الجديدة
حتمـــا في حال تشـــكّلها بنفس
أصابت التي والعلل  الإشكالات 
ما ســـبقها مـــن الحكومات من
انسداد سياســـي أدى في كثير
من المراحل إلى أيسر الطرق أي
وتعويضها الحكومة  إسقاط 

المنـــاورات والم
ووجودهـــا بــ
الناس من برا
وثقاقية… إلخ.
عند سؤال
بمـــن فيهم من
بعد الثورة وم
على ضوء نتائ
عن مرد انتهاج
تكـــون تعـــلاّت
ببرامج سياس
لعواطف شـــر
تسويق شـــعا
رئاســـيا يعيد
إشـــارة إلى ال
زين العابدين
لكن سرعان
هذه بمجرّد إع
واســـترجاع ه
اســـتثناء يمين
للانتخابات الر
مســـكون في ع
الذي كان يحك
إذن لِـــمَ كل هــ
سياسي ”ثوري
إن الإجابة
حتمـــا باســـت


